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ملاحظة لمعانى بعض الكلمات:

ناموس / نواميس – اسم يوناني الاصل معناه "شريعة او قانون".

خلاص – الانقاذ من الخطية (او الاثم) ونتائجها التي نهايتها هي جهنم والخلاص يشمل الغفران والقوة لرفض الخطية.

يسوع – الصيغة العربية للاسم العبري "يشوع" الاصل معناه "الله مخلّص (او الله منقذ) وهو اسم المسيح.

الكفارة: 
يتحد معاشر الاسلام والنصارى في الاقرار بان الجنس البشري قاطبة خطاة ومحتاجون الى المسامحة والغفران. ولكن قد اختلفت الاراء في كيفية النجاة من الخطية ومن قصاصها. فالخطية وان اختلفت في هيئة ظهورها فهي خطية ومعها نحتاج الى واسطة خلاص ربانية. اذاً يجب البحث عن معرفة تلك الواسطة الالهية. وفي هذه النبذة المختصرة سوف نرى بعض الطرق او الوسائط التي يستعملها ويستخدمها الناس لنوال الخلاص. ثم نرى ايضاً الواسطة الالهية ونستعين لمعرفتها بالكتاب المقدس وتسليم العقل.                       
اولاً – يبني كثير من المسلمين رجا خلاصهم على اعمالهم الصالحة. فيعتقدون انهم اذا أدّوا الفرائض الخمسة كالصلاة والصوم والحج وغيرها ينالون الخلاص. ولكنه أمر مقرر بانه لا يوجد في العالم باسره مسلم يستطيع ان يقول بانه أدى جميع الفرائض المذكورة بالتمام. فبالنتيجة يكون الاعتقاد بان الخلاص موقوف على الاعمال الصالحة باطلاً و فاسداً. هل هو معقول ان الله يوقف خلاصنا على اعمال لا يمكننا القيام بها كما شهد بذلك الاختبار أوَلا يرغب ويود الهنا خلاصنا؟  بلى. ان كان هكذا يكون الله قد سبق فدبر طريقة للخلاص وهي نافعة للكل.  فما هي اذاً هذه الطريقة ؟     


معلوم اننا مطالبون بعمل الاعمال الصالحة. فالعمل الصالح اذ هو واجب علينا لا يكفر عن الاثم الذي يحجب الله عنا. هب ايها القارئ ان كريماً او محسناً خلص بكرمه واحساناته انفس كثيرين من المجاعات. وهب ان هذا المحسن اذ غضب قتل آخر.  فهل تكفر احساناته السابقة عن خطيته هذه؟  وهل ينظر القاضي الى سابق اعماله الحسنة فيرحمه؟ الجواب:  كلا.  بل ليعلم ذلك المحسن ان اتيان الاعمال الصالحة أمر واجب ومطلوب منه وهذه الصالحات لا تكفر عن خطايانا الكثيرة التي نرتكبها امام وجه الاله الطاهر.  فاذا عملنا عملاً صالحاً نكون قد اتممنا واجباً مطلوباً منا. واذا اخطأنا فتبقى خطيتنا علينا لا تمحوها الاعمال الصالحة. ولهذا قال المسيح في لوقا 10:17 << كذلك انتم ايضاً متى فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون لاننا عملنا ما كان يجب علينا >>. 
ثانياً-
يعترف كثير من عقلاء الاسلام بان الخلاص بسبب الاعمال الصالحة أمر غير ممكن ولذلك لا يوافقون على المبدأ الاول الا انهم يقولون بان التوبة هي الأمر الضروري والجوهري في الخلاص. الا اننا اذا تأملنا قليلاً نرى بان هذا غير ممكن ايضاً وهو مبدأ ناقص.                    ذلك لان التوبة كبقية الاعمال الصالحة جزء او فرع من واجباتنا فاذا كنا نحزن على خطيتنا ونسأل الله المسامحة والعفو عن خطيتنا نكون قد خطونا الخطوة الاولى نحو المصالحة مع الله.  فالذنب لا يزال موجوداً ولم يكفر عن الجريمة. وحتى نفهم هذا نلتفت الى ما يأتي : 

هب ان مجرماً امتثل امام القاضي وابتدأ يبكي بدموع منسجمة ويتوسل الى القاضي ليرحمه ويعفو عنه ويمحو ذنبه.  فهل يسامحه القاضي لانه حزن وتأسف وبكى واكتأب؟ والجواب واضح.  انه اذا سامحه يدل بذلك على ان العدل ضاع.  فاذا تحققنا من جريمة ما يجب ان نجري القانون ونستوفي حق الشريعة والا تداس مبادئ العدل وتكسر النواميس. ومن اين اتانا مبدأ العدل هذا؟  هو من الله وحده. فهل يخالف عز وجل ناموسه الذي وضعه في قلب كل واحد وهل لمجرد رؤيته الدموع تذرف من عيني الخاطئ والمذنب يسامحه بكل خطاياه الماضية؟  كلا فان الله لا يسامح الانسان بخطاياه بغير قصاص عادل والا اذا سامح بغير قصاص يكون قد نقض شريعته.  


ويجب ان نعلم ان الله الموجد الدين موجد للطبيعة ايضاً وفيها نجد ما يدلنا على نواميسه تعالى. فما هو تعليم الطبيعة عن الخطية ونتائجها؟ هب ان انساناً ما خالف ناموساً طبيعياً ونتيجة هذه المخالفة اصابه مرض في جسمه فهل توبته و ندامته على غلطته تردان له الصحة والعافية البدنية. فهكذا الحال مع مرض الخطايا لا تشفينا منه التوبة بل كما ان الامراض الطبيعية لا تشفى الا باستعمال الادوية المخصوصة كذلك مرض الخطية لا يزول الا بالدواء الناجع الذي دبره الله تعالى. فالذين يقولون بان التوبة كافية لغفران خطايانا انما هم يشخصون امامنا رحمة الله فقط.  نعم ان الله رحيم ولكنه عادل ايضاً.  فكيف يرتضي الاله العادل ان يسامح الخاطئ قبلما يستوفي حقه وعدله منه؟ 

الله لا يضحي بصفة من صفاته لاجل صفة اخرى.  فالرحمة والعدل سيان.  فاذا سامح الله خاطئاً قبلما يضع عليه قصاصاً لخطيته يكون قد ابطل عدله.  فلا يكون لكلمته تأثير و لكن الحقيقة هي ان خلاص الخاطئ يتم بكيفية او بواسطة تظهر فيها كل صفات الله على السواء.  فمن الجهة الواحدة يجب اظهار رحمته الواسعة ومن الجهة الاخرى يجب اظهار عدله التام ايضاً.  اما اذا كانت التوبة وحدها كافية لمغفرة الخطايا فقد ظهرت صفة واحدة لله تعالى وهي الرحمة او المحبة ولكن قد سقط وضاع عدله وهو صفة ثانية له.  يقول التقليد بان الله "عادل" ولكن كيف يكون عادلاً ويصفح او يسامح. هذا أمر لم يوضحه التقليد. 
ثالثا - جد فريق ثالث من الناس يصدقون ما كتبناه عن القسمين السالفين. اي انهم يعتقدون بان الاعمال الصالحة والتوبة لا تنيل مغفرة الخطايا. واكثر من ذلك انهم يدققون بخصوص عدل الله                            التام و يطالبون بجزاء الخطية. ويؤيدون ذلك بما ورد في سورة مريم الآية الثانية والسبعين حيث تقول << وان منكم الا واردها >> اي جهنم.  فمن هذه الآية يعلم بان كل واحد سيدخل جهنم حتى يكفر عن خطيته ومتى كملت مطالب العدل الالهي واستوفى حقه يطلق الانسان حراً. 

نعم ان هذا التعليم او الاعتقاد الثالث افضل من الاثنين المتقدمين. اذ ان هذا الاعتقاد يشهد اولاً بسمو شريعة الله ويشهد ايضاً ان العدل يطلب حقه بقصاص الخطية.  ولكن اذا سلمنا بصحة هذا المبدأ المطالب بالعدل ليس الا فاين توجد اذاً رحمة الله ومحبته؟ أنقول بأن رحمته التي داسها الناس تحت الأقدام وبأن الله جبار و قاسٍ ولا يوجد بقلبه شئ من الحنو على خليقته؟  حاشا لله من ذلك!                                              

وفضلا عما ذكر نقول ان القصاص عادةً يقسي و يجمد قلب الانسان. واذ علم هذا نقول انه بينما يكون الانسان متألماً من جراء خطاياه السابقة يستمر في اقتراف آثام جديدة و ذلك لان قلبه تقسى ولا يكون لقصاصه نهاية.  فالانسان اذاً في حاجة إلى تصور خصوصي عن الخلاص حتى يعرف كيف يبغض الخطية ويكره الاثم.  ثم يرجع بقلبه الى الله فتتحرر حياته تدريجياً من تأثير الخطية وقوتها. لا تشهد التقاليد بان الله عادل فقط بل ورحيم. فان كان رحيماً لا بد من تدبير طريقة لخلاص اولاده. واذا طالعنا الانجيل نجد تلك الطريقة او الواسطة المدبرة لخلاص نفوسنا. 
رابعاً - هنا يأتي لنا سؤال هو << كيف يكون الله عادلاً و يسامح الخاطىء؟ >>. ولما نطالع الانجيل نجد << انه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة >>.  فهذه الكلمات توضح لنا الطريقة او الكيفية التي دبرها الله للكفارة لخلاصنا.  فالكفارة تدل على الطريقة التي فيها يصير الانسان قريباً من الله بعد ان كان بعيداً عنه او بالحري الطريقة التي فيها يصالح الانسان مع الله.  فنقرأ في الانجيل << ان الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه >>.

اما الاعتفاد العام القائل بعدم حصول مغفرة بدون  سفك دم فهو اعتقاد فطري في قلب الانسان.  ففي كل القبائل تقريباً بين السود والبيض المتمدنين وغيرهم نجد مثل هذا الاعتقاد الذي يشهد بان الذبيحة لها فاعلية عظمى و تأثير كلي في نوال مغفرة الخطايا.
فقد علم الانسان في كل الاجيال بان مجرد اعماله الصالحة وغزارة دموعه للتوبة لا تكفي لاستيفاء الله عدله ولا لتحرير الانسان من قصاص الخطية. بل وقد اظهر لنا التاريخ هياكل كثيرة ملآنة بالدماء وذلك طلباً في التكفير عن الخطية ولكن عبثاً تفيد تلك الذبائح. 


ما أقوى الميل الفطري الذي في قلب الانسان نحو الكفارة وما اعظم احتياجه الداخلي لذبيحة ترفع عنه الخطية. فمحمد نفسه لم يخل من هذه الحاجة الى الذبيحة. فإنّا نرى انه لما وضع ورسم ذبيحة عيد ابي بكر برهن  بذلك ضرورة و تأثير الذبيحة. ولا يبعد ان تكون هذه الذبيحة اجابة لطلب تابعيه.  وكان طلبهم هذا ناشئاً عن شعور داخلي.  وفي بداية هذا العيد نقرأ ان محمداً أخذ تيسين و اذ قدم الواحد بعد الآخر قال << اللهم اني اذبح هذه عن كل شعبي كل الذين يشهدون لوحدانيتك ولارساليتي. اللهم هذه عن محمد وعن كل عائلته >>.  وفي كتاب مشكاة المصابيح تجد في الفصل الرابع ان محمداً قال << ان الانسان لم يأت شيئاً مرضياً لله في يوم الكفارة اعظم من سفك الدم.  فبالحقيقة ان الحيوانات المذبوحة ستظهر يوم القيامة بقرونها وشعرها وحوافرها وبهذه ترجح كفة ميزان اعمال الانسان بل بالحقيقة ان دمها قبل ان يسقط الى الارض يصل الى قبول الله.  ولذا يفرح ويسر بها >> ويوافق هذا التقليد ما يقوله المصلي أوان عيد الأضحى بعد ما تتلى عبارات التكبير يقول اثناء الوضوء << الهي اجعل هذه الذبيحة كفارة عن خطيتي وطهر ديني وابعد الشر عني >>. فمن هذه الاقوال يتضح لنا بان محمداً نفسه اقر بفاعلية الكفارة. فهذه حقائق لا يعترضها عاقل.  بل ان ذات الطبيعة تشهد بذلك. لأننا نشاهد يومياً انه متى فني شىء ما كان هذا سبباً لبدء حياة او اعتدال شيء آخر فمتى اكلت النباتات وتلاشت تبدو عندئذٍ قوة وحياة الحيوانات وبالتالي متى ماتت وفنيت الحيوانات او بالحري متى ذبحت تبدو عندئذٍ قوة وحياة الانسان. فان كانت هذه هي سنة الله الطبيعية أفلا توجد نظيرتها في العالم الروحي. فالسؤال الذي ينتج لنا اذاً هو. اي شيء ينفع ويسد بدلاً عن الخطية؟ 

في كثير من النظم الدينية نلاحظ جلياً الحاجة الى مخلص ذاتي ومكفر عن الخطية.  ولكنا نلاحظ ايضاً في كل هذه النظم بان الخاطئ وليس المخلص هو الذي يقدم الكفارة. ولكن باقل تمعن نرى بان المخلص نفسه هو الذي يقدم كفارة مناسبة لخطايا الانسان. ويجب ان نعلم بان الكفارة المقدمة من الخاطئ لا تؤثر ولا تنفع وذلك لان الكفارة نفسها تكون ملوثة بالخطية. ولهذا السبب عينه يحتاج الانسان الى مخلص طاهر كامل الهي.                                               

اننا نقرأ في الانجيل عن هذا المخلص انه بلا خطية واعطى نفسه فدية عن خطايا كل العالم. ونقرأ في التوراة ايضاً ان الله امر بني اسرائيل ليقدموا ذبائح من حيوانات مختلفة. ولكن كل هذه كانت مثالاً ورمزاً للذبيحة الحقيقية التي ستقدم فيما بعد.  فهذه الذبائح كانت كافية لتعليم اليهود الحاجة الى الذبيحة الكفارية التي تحركهم لقبول الذبيحة العظيمة المقدمة من يسوع. واما عن هذه الذبائح القديمة فنقرأ عنها ما ورد في عبرانيين 1:10— 10 << لأَنَّ النَّامُوسَ، إِذْ لَهُ ظِلُّ الْخَيْرَاتِ الْعَتِيدَةِ لاَ نَفْسُ صُورَةِ الأَشْيَاءِ، لاَ يَقْدِرُ أَبَدًا بِنَفْسِ الذَّبَائِحِ كُلَّ سَنَةٍ، الَّتِي يُقَدِّمُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ، أَنْ يُكَمِّلَ الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ. وَإِلاَّ، أَفَمَا زَالَتْ تُقَدَّمُ؟ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْخَادِمِينَ، وَهُمْ مُطَهَّرُونَ مَرَّةً، لاَ يَكُونُ لَهُمْ أَيْضًا ضَمِيرُ خَطَايَا. لكِنْ فِيهَا كُلَّ سَنَةٍ ذِكْرُ خَطَايَا. لأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنَّ دَمَ ثِيرَانٍ وَتُيُوسٍ يَرْفَعُ خَطَايَا. لِذلِكَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْعَالَمِ يَقُولُ: ذَبِيحَةً وَقُرْبَانًا لَمْ تُرِدْ، وَلكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا. 6بِمُحْرَقَاتٍ وَذَبَائِحَ لِلْخَطِيَّةِ لَمْ تُسَرَّ. ثُمَّ قُلْتُ: هانَذَا أَجِيءُ. فِي دَرْجِ الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَنِّي، لأَفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا أَللهُ». إِذْ يَقُولُ آنِفًا: إِنَّكَ ذَبِيحَةً وَقُرْبَانًا وَمُحْرَقَاتٍ وَذَبَائِحَ لِلْخَطِيَّةِ لَمْ تُرِدْ وَلاَ سُرِرْتَ بِهَا». الَّتِي تُقَدَّمُ حَسَبَ النَّامُوسِ. ثُمَّ قَالَ: « هانَذَا أَجِيءُ لأَفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا أَللهُ». يَنْزِعُ الأَوَّلَ لِكَيْ يُثَبِّتَ الثَّانِيَ. فَبِهذِهِ الْمَشِيئَةِ نَحْنُ مُقَدَّسُونَ بِتَقْدِيم جَسَدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَرَّةً وَاحِدَةً.>>   


فمن هذه الايات يتضح لنا ان الذبائح المذكورة في التوراة غير كافية ان تخلص من الخطية. ولكنها كانت فقط رمزاً ونبوة لتلك الحادثة العظيمة وهي الكفارة المقدمة من المسيح.                               
ففي التوراة والزبور وكتب الانبياء وردت نبوءات كثيرة عن كفارة يسوع. فورد في نبوة اشعيا 53 ما نصه << َلكِنَّ أَحْزَانَنَا حَمَلَهَا وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَهَا. وَنَحْنُ حَسِبْنَاهُ مُصَاباً مَضْرُوباً مِنَ اللَّهِ وَمَذْلُولاً. وَهُوَ مَجْرُوحٌ لِأَجْلِ مَعَاصِينَا مَسْحُوقٌ لِأَجْلِ آثَامِنَا. تَأْدِيبُ سَلَامِنَا عَلَيْهِ وَبِحُبُرِهِ شُفِينَا. كُلُّنَا 
كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ وَالرَّبُّ وَضَعَ عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَا. ظُلِمَ أَمَّا هُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ وَكَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَاّزِيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ. مِنَ الضُّغْطَةِ وَمِنَ الدَّيْنُونَةِ أُخِذَ. وَفِي جِيلِهِ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ قُطِعَ مِنْ أَرْضِ الْأَحْيَاءِ أَنَّهُ ضُرِبَ مِنْ أَجْلِ ذَنْبِ شَعْبِي؟ وَجُعِلَ مَعَ الْأَشْرَارِ قَبْرُهُ وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ. عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ ظُلْماً وَلَمْ يَكُنْ فِي  فَمِهِ غِشٌّ. أَمَّا الرَّبُّ فَسُرَّ بِأَنْ يَسْحَقَهُ بِالْحُزْنِ. إِنْ جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ يَرَى نَسْلاً تَطُولُ أَيَّامُهُ وَمَسَرَّةُ الرَّبِّ بِيَدِهِ تَنْجَحُ. مِنْ تَعَبِ نَفْسِهِ يَرَى وَيَشْبَعُ وَعَبْدِي الْبَارُّ بِمَعْرِفَتِهِ يُبَرِّرُ كَثِيرِينَ وَآثَامُهُمْ هُوَ يَحْمِلُهَا. لِذَلِكَ أَقْسِمُ لَهُ بَيْنَ الْأَعِزَّاءِ وَمَعَ الْعُظَمَاءِ يَقْسِمُ غَنِيمَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَكَبَ لِلْمَوْتِ نَفْسَهُ وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ وَهُوَ حَمَلَ خَطِيَّةَ كَثِيرِينَ وَشَفَعَ فِي الْمُذْنِبِينَ. >>                                                                                                               

ويجب أن يعلم القارئ بان هذه النبوات وما يشاكلها وردت في كتب اليهود.  وليس ببعيد ان يوجد بعض الاسلام الذين ينكرون موت المسيح. ولكن بالرغم عن العداوة الكائنة بين اليهود والمسيحيين وبالرغم عن رفض الاسلام كأمةٍ للمسيح – حتى كنبي – فان هذه النبوات صريحة في كتب اليهود.  ولا يمكن لمسلم عاقل ان يقول بان هذه النبوات المختصة بموت المسيح ادرجها او حشاها أحد المسيحيين ولكن الحقيقة هي ان الله في جميع الاجيال الغابرة ( قبل المسيح ) اعلن مرات متوالية بالرموز والرؤى عن مجيء مسيا الذي يكون كفارة عن خطايا العالم.                                                                   ففي ملء الزمان جاء المسيح متمماً للنبوات. وبموته على الصليب قدم الكفارة التامة عن خطايا الناس.  وقد ذكر في الانجيل عدة مرات العمل الذي لاجله جاء المسيح الى العالم.  فورد في يوحنا 3: 14-15: << وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى الْحَيَّةَ فِي الْبَرِّيَّةِ هكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ ابْنُ الإِنْسَانِ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ. >>  وفي متّى 28:20 << كَمَا أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ، وَلِيَبْذِلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ>>.  وفي 1 يوحنا 2:2 << وَهُوَ كَفَّارَةٌ لِخَطَايَانَا. لَيْسَ لِخَطَايَانَا فَقَطْ، بَلْ لِخَطَايَا كُلِّ الْعَالَمِ أَيْضًا. >> وفي 1 يوحنا 7:1 << وَلكِنْ إِنْ سَلَكْنَا فِي النُّورِ كَمَا هُوَ فِي النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعَ بَعْضٍ، وَدَمُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ >>.  وقد اشار يوحنا المعمدان الى المسيح و شهد عنه قائلاً ما جاء في انجيل يوحنا 29:1 << وَفِي الْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلاً إِلَيْهِ، فَقَالَ: «هُوَذَا حَمَلُ اللهِ الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ  الْعَالَمِ!>>                                                                                  
فيتضح مما ذكر في التوراة والانجيل ان القصد الاسمى من تجسد المسيح وموته على الصليب انما هو ليكفر عن خطايا العالم حتى يستوفي العدل الالهي مطاليبه وحتى يغفر الله للمذنب التائب.  فلقد تألم المسيح نائباً عنا مات البار من أجل الاثمة ليحضرنا لله. ولا يمكننا ان نجد ما يسد رغائبنا في طلب المصالحة مع الله الا في ذلك العمل الكفاري الذي تم في شخص المسيح.                                   

وقبلما نختم الكلام لنذكر بعض الامور المتعلقة بهذه الكفارة الثمينة: اولاً، ان هذه الكفارة كانت اختيارية تطوعية.  كثيرون اذ ينسون هذا المبدأ ينتقدون عمل الله في صلبه المسيح يسوع البار من اجل خطايا الاخرين الخطاة.  فينسبون لله في هذا العمل الظلم.  ولكن هب ان شخصاً تبرع من تلقاء ذاته بدفع دين اخر واقع في آلام كثيرة.  فهل يحسب هذا العمل الذي اتاه النائب ظلماً؟  كلا حتى وان اصابته مصائب مرة في اثناء تأديته هذه الخدمة الجليلة.  هكذا المسيح قدم نفسه باختياره ليكون فدية للبشر.  فلا ظلم في وضع قصاص خطايا البشر عليه. كما لا ظلم في وضع قصاص المديون على نائبه اذ ناب في دفع دينه. وفوق ذلك فقد قال المسيح عن نفسه << انا اضع نفسي عن الخراف >> اي عن تابعيه. 


ومن ثمار وفوائد هذه الكفارة نرى ان حالة الخاطئ امام الخطية تغيرت بالكلية عما كانت سابقاً. فالخطية بعد الكفارة تظهر للخاطئ باعتبار مختلف عما كانت عليه اولاً. ولو كان الله يصفح حالاً وبسهولة عن الخطية تكون النتيجة ان الانسان يرتكبها ايضاً بدون تبكيت (تأنيب) الضمير له.  ولكن اذ يعرف الانسان ما كلفته الخطية و لما يتذكر آلام المسيح على الصليب و لما يتذكر ايضاً كلما احتمله من اجله يعرف ان الخطية خاطئة جداً فيكرهها كراهة تامة.  وزد على ذلك فانه اذ يتذكر ذبيحة الصليب يسعى ليعيش عيشة صالحة. قد سبقنا فقلنا بان قلب الانسان يتقسى ويجمد من القصاص والآن نقول لو كانت مسألة المسامحة بالخطية و العفو عنها أمر ميسور وسهل فيتقوى الخاطئ في مبادئه و يستمر في خطيته.  ولكن عندما يعتبر ويلتفت الى هذه الواسطة العظمى الالهية الخلاصية يمتلي قلبه بالشكر ويسعى ليرضي الذي مات من اجله كما ورد في 1 بطرس 24:2 << الَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى الْخَشَبَةِ، لِكَيْ نَمُوتَ عَنِ الْخَطَايَا فَنَحْيَا لِلْبِرِّ. الَّذِي بِجَلْدَتِهِ شُفِيتُمْ. >>                                                                                                             
فالنتيجة ان ثمار خدمة المسيح لنا يجب ان تظهر في حياتنا اليومية ويجب ان تطابق بسلوكنا هذه الكفارة.  كثيرون من الاغبياء يقولون حيث ان عمل الكفارة قد تم وقد دفع الدين فنحن نعمل اذاً ما نريد ولكن لا يمكن ان يتم هذا و الانجيل يقول صريحاً << ايمان بدون اعمال ميت >> . وحقيقة 
الأمر ان من يقولون هكذا لا يدركون معنى الكفارة. لان من يتكل بكل قلبه على كفارة المسيح يسعى جهده في ارضاء من مات لاجله. وذلك يتم بالعيشة الصالحة. وعلينا ان نعلم انه كلما يسعى شخص لمنفعتنا كلما نجدد له الشكر ونسعى نحن أيضًا في إتمام اغراضه.     

ثانياً، نلاحظ هنا كيف يؤول العمل الكفاري الى مجد الله.  نطالع في كثير من الكتب الاخرى ان عباد الله يشخصونه كإله ساخط وغضبان.  وحتى يرضوه يجب ان يقدموا له الذبائح.  ولكننا نقرأ في الانجيل " ان الله ذاته هو الذي قدم الكفارة او الذبيحة" فمتى تاب الخاطئ ورجع اليه يجد العفو من لدنه. ولذا ورد في 1 يوحنا 10:4  "في هذا هي المحبة  ليس اننا نحن احببنا الله بل انه هو احبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا" فما اعظم هذه المحبة وما اسماها. وقد قيل ايضاً في رومية 8:5 << ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاة مات المسيح لاجلنا >>. فلا يمكن انه توجد طريقة اخرى او كيفية ثانية يتم بها الخلاص وتؤول لمجد الله كهذه الطريقة المذكورة آنفاً. 


وفي الختام نسألك ايها القارئ المسلم سؤالاً هو: على أي شيء أنت معتمد لمغفرة خطاياك؟                                                           

اعلم ان اعمالك الصالحة لا يمكنها وحدها ان تخلصك. لان هذه الاعمال الصالحة كخرق بالية (ثياب رثة/قديمة) امام عيني الله. ولاحظ ايضاً ان التوبة بذاتها ليست بكافية ان تسد مطاليب شريعة وناموس الله الطاهر. فالق اعتمادك على عمل المسيح الكفاري اذ هذه هي الواسطة الوحيدة الالهية لنوالنا الحياة الابدية. فقد وجد كثيرون شفقته ووجدوا فيه سلام القلب. وعلينا ان نتكل على صوت رحمته الذي ينادينا به قائلاً ما جاء في متى 28:11 << تعالوا اليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم >>.                                        
